
خطـــة للتكـــويت الكامـــل خلال  أشهـــر..
يون الضحية الكبرى المصر

, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

يـــرة الدولـــة لشـــؤون الاتصـــالات وتكنولوجيـــا يـــرة الدولـــة الكويتيـــة لشـــؤون البلديـــة ووز كشفـــت وز
المعلومات، رنا الفارس، عن ملامح خطة الحكومة الجديدة لتوطين الوظائف، التي من المقرر أن تبدأ
مرحلتهـا الأولى مطلـع سـبتمبر/أيلول المقبـل بإنهـاء عقـود % مـن الوافـدين بفـترة إنـذار أولي، تليهـا
المرحلة الثانية مطلع فبراير/شباط العام المقبل بإنهاء تلك العقود رسميًا، فيما تبدأ المرحلة الثالثة في
الأول مــن يوليو/تمــوز  بإنــذار العــدد المتبقــي مــن العمالــة الأجنبيــة بهــدف الوصــول إلى معــدل

تكويت بنسبة لا تقل عن % خلال المرحلة القادمة.

يرة بإعداد قوائم خاصة بأسماء الموظفين الوافدين تمهيدًا لإرسال إنذارات لهم كخطوة وطالبت الوز
أولية نحو إنهاء عقودهم بشكل نهائي، لافتة إلى أن هناك  فئات مستثناة من إنهاء عقودها، هي:
الموظف غير الكويتي لأم كويتية، والموظفون من أبناء دول مجلس التعاون، والموظفون غير محددي
ــالكويت، بــشرط تســجيلهم لــدى الجهــاز المركــزي لمعالجــة أوضــاع الجنســية المقيمــون بصــفة دائمــة ب
المقيمين بصــورة غــير قانونيــة، فضلاً عــن مــوظفي الخــدمات “ســائق وخــدمات مناولــة”، و% مــن

موظفي إدارة الجنائز العاملين في المقابر.

الخطــة تضمنــت إيقــاف جميــع التنقلات الخاصــة بالعــاملين غــير الكــويتيين بين الإدارات والقطاعــات
ــة الكــويت، ــاريخه، مــع عــدم تجديــد عقــود عمــل المــوظفين الوافــدين العــاملين في بلدي ــارًا من ت اعتب
مشددة على “إعداد خطة لتدريب الكوادر الوطنية العاملة في البلدية، بما يتوافق مع خطة إنهاء

عقود موظفيها غير الكويتيين، ورفعها للوزارة خلال أسبوعين”.

وتمثـل العمالـة الوافـدة % مـن عـدد سـكان الكـويت البـالغ  ملايين نسـمة، ينتـشرون في مواقـع
متفرقـة مـن السـوق الكـويتي، فيمـا شهـدت الأشهـر الماضيـة موجـات مغـادرة كـبيرة لغـير الكـويتيين، إذ
كثر من  ألفًا منهم خلال الـ شهرًا الأخيرة، بسبب تداعيات جائحة كورونا بجانب بعض غادر أ

القرارات الحكومية الأخرى الخاصة بإعادة هيكلة الخريطة السكانية.

الخطة بشكلها الجديد أثارت مخاوف قرابة  ملايين وافد في الكويت ممن باتوا مهددين بالرحيل
خلال موعد أقصاه  أشهر من الآن، ما دفعهم لإعادة ترتيب أوراقهم من جديد والبحث عن فرص

عمل أخرى في ظل التضييقات التي تمارس على الوافدين في معظم الدول الخليجية.
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إرهاصات مسبقة
الخطة في مضمونها لم تكن جديدة، إذ تعد حلقة في سلسلة مطولة بدأتها الكويت منذ ثلاث سنوات،
تزامنًـــا مـــع جائحـــة كورونـــا وتـــداعياتها الـــتي دفعـــت الكثـــير مـــن الـــدول إلى إعـــادة النظـــر في هيكلهـــا

الاقتصادي وتوزيع مواردها وخريطة احتياجاتها من العمالة وإدارة المورد البشري بصفة عامة.

،/ البداية كانت مع وقف تعيينات الوافدين في جميع الدوائر الحكومية بداية من العام
مع تشديد الحكومة على منع الاستثناءات في كل القطاعات، في محاولة للوصول بمعدل التكويت
إلى % خلال عامين أو ثلاثة على أقصى تقدير، وهو ما بدأ بالفعل تطبيقه، إذ يبدو أنه توجه عام

لدى معظم دول الخليج وعلى رأسها السعودية التي قصت شريط التوطين مبكرًا.

ولجــأت الحكومــة الكويتيــة إلى العديــد مــن الإجــراءات والممارســات لإدخــال هــذا التــوجه حيز التنفيــذ،
سواء داخل القطاع العام أم الخاص، وعلى الفور بدأت في تبني إستراتيجية “التطفيش” من خلال
تضييــق الخنــاق علــى الوافــدين عــبر حزمــة مــن القــرارات منهــا إعــادة هيكلــة المنــاطق الــتي يقيــم فيهــا
المغتربون وترحيل غير المتزوجين عن المناطق السكنية العائلية، مع تجميد عقود البعض لأسباب غير

معلنة من إدارات الشركات والقطاعات الحكومية.

تعد العمالة المصرية هي الضحية الكبرى لهذا القرار نظرًا لتصدرها قائمة
الجنسيات الأكثر حضورًا في الكويت، وبحسب ما نشرته بعض وسائل الإعلام
المصرية فإن خطة التكويت الجديدة تهدد نحو  ألف مصري وتمهد نحو

عودتهم لوطنهم مرة أخرى، وهو ما أثار قلق الكثيرين

وتحملت الكويت كلفة هذا التوجه التي تقترب من حاجز المليار دينار سنويًا ( مليارات دولار)، وهو
عبــارة عــن الفــارق في الرواتــب بين العمالــة الوافــدة والكــويتيين، الــذي يبلــغ في المتوســط  دينــارًا
 دينـــار مقابـــل  للموظـــف الواحـــد (متوســـط راتـــب الوافـــد في القطـــاع الحكـــومي قرابـــة
يًا لتكويت  ألف وظيفة فقط، للكويتي)، ما يعني أن الدولة بحاجة إلى قرابة  مليون دينار شهر

وهو رقم كبير، ولعله السبب في تلكؤ الدولة النفطية في تنفيذ قرارها حتى اليوم.

اللافت للنظر أن إستراتيجية “التكويت” تحولت إلى خطاب شعبوي يتبناه البعض لتحقيق مكاسب
سياسية في ظل الانتقادات الحادة من المعارضة بشأن إرهاق ميزانية الدولة بسبب الوافدين وعدم
ــواطنين مــن الوظــائف في بلادهــم، بــل وصــل الأمــر إلى المطالبــة بطــرد كــل الوافــدين رغــم تمكين الم
استحالة هذا القرار الذي قد يمثل زلزالاً مدويًا لا تتحمل الكويت تبعاته، على الأقل في الوقت الراهن

في ظل عدم امتلاكها للموارد البشرية المؤهلة والكافية لعملية الإحلال.
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ية.. الضحية الكبرى العمالة المصر
تعد العمالة المصرية هي الضحية الكبرى لهذا القرار نظرًا لتصدرها قائمة الجنسيات الأكثر حضورًا في
الكـويت، وبحسـب مـا نشرتـه بعـض وسائـل الإعلام المصريـة فـإن خطـة التكـويت الجديـدة تهـدد نحـو

 ألف مصري وتمهد نحو عودتهم لوطنهم مرة أخرى، وهو ما أثار قلق الكثيرين.

وفي هــذا الســياق أعــرب “علاء” ( عامًــا) الــذي يعمــل محاســبًا في إحــدى شركــات القطــاع الخــاص
بالكويت عن قلقه من القرار الجديد، منوهًا أن الأمر في السنوات الماضية كان سجالاً دعائيًا وإعلاميًا
بين الحكومــة والمعارضــة بهــدف تحقيــق مكاســب سياســية، لكنــه ظــل حــبيس الأدراج بســبب كلفتــه

العالية وعدم توافر البديل.

مضيفًا في حديثه لـ”نون بوست” أن هناك جدية من الحكومة في تنفيذ خطة التوطين، وأن ذلك
سـيهدد مسـتقبل عـشرات آلاف المصريين تحديـدًا، بجـانب جنسـيات بلـدان أخـرى، مؤكـدًا أن البعـض
يبًـا بـدأ يفكـر في فـرص عمـل في بلـدان خليجيـة كالسـعودية وسـلطنة عمـان وقطـر، لكـن منـذ عـام تقر

الأوضاع كلها باتت مقلقة في ظل تبني تلك الدول لسياسة التوطين ذاتها.

وكشـف الشـاب المصري عـن بعـض الضغـوط والتضييقـات الـتي تعرضـوا لهـا خلال العـامين المـاضيين،
يـادة لافتًـا أن راتبـه تقلـص مـن  دينـارًا إلى  دينـار رغـم أن العقـد المـبرم مـع الشركـة يشـير إلى ز
الراتب بنسبة % سنويًا، لكن هذا لم يحدث، كاشفًا عن لجوء الكثير من أصحاب الشركات إلى تخيير
المــوظفين الوافــدين بين البقــاء بــالراتب الأقــل والأعبــاء الوظيفيــة الأكــثر والرحيــل، و”للأســف نضطــر

للقبول فإن عدنا إلى مصر فلن نجد فرصة عمل”.. هكذا اختتم علاء حديثه.

تتعامل الكويت مع التركيبة السكانية التي تميل للأجانب على حساب
المواطنين كمسألة أمن قومي، فهذا التباعد الواضح بين نسبة الكويتيين إلى
الوافدين التي تقترب من  – % يشكل هاجسًا لدى الشا الكويتي

الذي يجد في هذا الفارق الكبير تهديدًا لأمنه الثقافي والمجتمعي

أما “سالم” ( عامًا) الذي يعمل مندوب مبيعات في الكويت منذ عام ، فيشير إلى أن الشركة
كـثر مـن % مـن قوامهـا في غضـون عـام واحـد فقـط، مـع تـوفر نيـة الـتي يعمـل بهـا تخلصـت مـن أ
كمله، غير أنه عدم وجود الموظف الكويتي الكفء في هذا المجال كان الحائل الإدارة في تكويت العمل بأ
الوحيـد لتعميـم التجربـة، هـذا بجـانب الكلفـة العاليـة المتوقعـة، فراتـب الكـويتي ربمـا يصـل إلى ضعفـي

راتب الوافد وربما يزيد إلى خمسة أضعاف في بعض القطاعات.

وألمح الشاب المصري في حديثه لـ”نون بوست” إلى تعرض المصريين على وجه الخصوص إلى عنصرية
فجــة مــن بعــض الكــويتيين، في ظــل تنــامي خطــاب الكراهيــة المســتخدم من بعــض الساســة والنــواب

https://www.cairo24.com/1636131


والشخصيات العامة بحق العمالة المصرية تحديدًا، الأمر الذي يجعل من استمرارهم هناك مغامرة
كـثر مـن مـرة، لكـن الوضـع الس في مصر ربمـا هـو السـبب ربمـا تكلـف بعضهـم حيـاته كمـا حـدث في أ
الوحيـد في تحمـل تلـك الانتهاكـات في الغربـة، مضيفًـا “لـو هنـاك ربـع فرصـة عمـل في مصر لمـا تحملـت

تلك الإهانات في الكويت”.

لم يكــــن المصريــــون وحــــدهم ضحايــــا خطــــة التكــــويت الجديــــدة، فــــالمصير ذاتــــه يــــواجه  ألــــف
ألــف ســوري و .ألــف فلــبيني و .ألــف باكســتاني و .ألــف بنغــالي و .هنــدي و
ألف نيبالي و. ألف أردني و ألف إيراني، وذلك حسب الإحصائية الصادرة عن الدائرة المركزية

للإحصاء في الكويت.

التركيبة السكانية والأمن القومي
تتعامل الكويت مع التركيبة السكانية التي تميل للأجانب على حساب المواطنين كمسألة أمن قومي،
فهذا التباعد الواضح بين نسبة الكويتيين إلى الوافدين التي تقترب من  – % يشكل هاجسًا
لدى الشا الكويتي الذي يجد في هذا الفارق الكبير تهديدًا لأمنه الثقافي والمجتمعي، إذ وصل عدد
ــا، بينمــا يبلــغ عــدد العــاملين والمقيمين ســكان الكــويت إلى ..، منهــم .. كويتيً

. حسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الصادرة في يناير/كانون الثاني ،.. الأجانب

في مايو/أيار  تقدم عدد من النواب بمقترح يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في الكويت، المقترح
الذي قدمه النائب بدر الملا وآخرون، يستهدف تحقيق التوازن بين نسبة الكويتيين والأجانب، محددًا
بعــض الأوزان النسبيــة لكــل جنســية أجنبيــة بمــا يحــول دون تفوقهــا علــى الجنســية الكويتيــة، حيــث
ـــة ـــة % والسريلانكي ـــة % والفلبيني ـــة % والمصري حـــدد أن تكـــون نســـبة الجنســـية الهندي
% والبنغلاديشيــة % والنيباليــة % والفيتناميــة % والباكســتانية %، أمــا بــاقي الجنســيات

.% فلا تزيد عن

وهناك عقوبات رادعة لمن يخالف المقترح بعد تطبيقه، منها السجن  سنوات والغرامة لا تزيد على
 ألف دينار أو تطبيق إحدى العقوبتين على كل موظف عام أمر أو وافق على استقدام عامل إذا
تجـاوزت الجنسـية الـتي ينتمـي إليهـا العامـل النسـبة المنصـوص عليهـا، فضلاً عـن الحبـس  سـنوات
يــارة شخــص إلى إقامــة عمــل أو قــام والغرامــة  ألــف دينــار لكــل موظــف عــام ســاهم في تحويــل ز

بتجديدها على نحو مخالف، فضلاً عن العزل من الوظيفة.

المقترح استثنى بعض الفئات أبرزها “مواطنو دول مجلس التعاون، زوج المواطن الكويتي وأبناؤهم،
ــة ورؤســاء وأعضــاء البعثــات الدبلوماســية ــة المســتقدمة علــى عقــود حكومي ــة والعمال ــة المنزلي العمال
الموفدون إلى الكويت وأزواجهم وأبناؤهم بشرط المعاملة بالمثل، رؤساء الدول وأفراد أسرهم، مشغلو

وسائل النقل وأعضاء البعثات العسكرية للدول التي تبرم الكويت معها اتفاقيات أمنية”.
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وفي الأخــير.. يبقــى  ملايين وافــد داخــل الكــويت في انتظــار وترقــب لمــدى جديــة الحكومــة في تنفيــذ
خطتهــا الــتي رغــم مــا تــواجهه مــن عقبــات تتعلــق بالتمويــل والكفــاءة البشريــة لكنهــا تســير بخطــوات
متأرجحة وصولاً إلى التكويت بصورته الكاملة، وهو ما سيكون على حساب الملايين وأسرهم ممن

يدفعون ثمن فساد بلادهم وسوء تخطيطها وتبنيها سياسات طاردة للكفاءات وموردها البشري.
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